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ال السؤ

، عض ا الب ن عض ر مع ب سي ف تدارس كتب الت دأ ب ب ا ن ن ن عله هو: أ ف ا، وما ن تماعن يام اج ي المصلى أ ي ف ر مع أصحاب سي ف ات ت عمل حلق أقوم ب

ا هكذ ، ف رآن ول الق ز م من ن ب الأعظ ا السب هذ ر، ف دب ره الأهم، وهو: الت ب ي أعت ، والذ ي ان ق الث الش دأ ب ب لك ن هاء من ذ ت عد الان ها، ب يد من ف ونست

ا رن ي تدب لا ف مث ، ف سرين ى لم نسمعه من أحد من المف معن رج ب خ ما ن ا رب ان ، وأحي ع أو عمل صالح من كل آية اف راج علم ن نحاول استخ

ت لف ملة ت ج دأ الداعي مع المدعو ب طاب الدعوي أن يب ه من أساليب الخ ن ها أ ا من ن رج ( استخ د قول تعالى )عم يتساءلون أ عن ب لسورة الن

ان أن ي ( لب ة ملة اسمي ون )ج لف ت ون لا يخ لف ت حان وتعالى قال مخ ن الله سب ا: إ لن ( ق ون لف ت يه مخ ي هم ف د قوله )الذ لا، وعن ال مث ر كسؤ ظ الن

ا: لن دادا( ق عا ش وقكم سب ا ف ن ي ن د قوله )وب ب المدعو، وعن ا لم يستج ذ ن إ ليس على الداعي أن يحز ، ف امة ي ابت ليوم الق م ث لاف دائ ت ا الاخ هذ

ي أي ه ف وقه قد تسقط علي ه السماء التي ف هذ ، ف ر تحت رحمة ان أن الكاف ي ديدا وهو لب ى ج يف معن داد للض عا ش وقكم على سب ه قدم ف ن إ

ه قدم من ن ا: إ لن ا( ق اج ج ا من المعصرات ماء ث لن ز ن د قوله تعالى )وأ ، وعن لك ذ ه لا يأمرها ب ن ه أ ر، ومن حلم الله علي كب نى له الت أ وقت ف

ية از ه السحب الغ هو قادر على أن يحول هذ ، ف ة ب ي ديدا وهو دلالة على قدرة الله العج ى ج يف معن ا لكي يض اج ج المعصرات على ماء ث

ه ج ائ ت ع ن راج ب أن ن ر يج دب ا الت ن هذ اس: إ ا ، لكن قال لي أحد الن ، وهكذ ل على الأرض ز ع ين اب ت ر مت ي لى ماء كث ي السماء إ التي تطوف ف

ب أن يكون صحيحا لا يج ر ف ه طالما تدب ن علم أ ا ن ن ولا على الله تعالى، لكن ق ، وقد يكون ت آية ى ال معن لا ب ه قد يكون مخ د أهل العلم؛ لإن عن

هل كلامه صحيح، وما ا، ف سن ف ن يطان ومن أ من الش طأ ف ن كان خ من الله تعالى، وإ ن كان صحيحا ف ا، وإ رن ج تدب ائ ت ارك ن تش ا ن ن ١٠٠٪، لكن

ه دون علم؟ حان قول على الله سب عله ت ف ن

صلة ة المف اب الإج

ولًا: أ

يدكم من العلم كم، وأن يز ع ب ف رآن وين الق عكم ب ف ارك عليكم، وأن ين يها الأخ الكريم، وأن يب تكم أ ي صحب ارك لكم ف يم أن يب نسأل الله العظ

ع والعمل الصالح. اف الن

، آية هم ال ي على ف ن ر المب دب ن الت ي ، وب آية ة مراد الله من ال ين معرف ، وب ة العرب ي لغ آية ف ى ال ة معن ين معرف رق ب لى الف اه إ ب ت ي الان غ ب ن م ي ث

ها: ن ي ز ب ي مي ره، يحسن الت رآن وتدب هم الق امات لف عة مق رب ه أ وهذ

: وي ى اللغ الأول؛ المعن ف

هم. لسان رآن ب ل الق ز ين ن ة العرب الذ ي لغ مل ف اظ والج ي الألف لُّ من عرف معان ه ك ي العلم ب ترك ف ويش

اه: ة معن رآن ومعرف هم الق لى ف ها إ وه التي يوصل ب دُّ الوج ري رحمه الله وهو يع يقول الطب
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ها، ي ك ف رَ ت رِ المش ي مة غ ها اللاز أسمائ ات ب ي ة المسمَّ ه، ومعرف عراب قامة إ : إ لك . وذ رآن ه الق ل ب ز ي ن اللسان الذ ي علم ب لُّ ذ أويلَه ك علم ت ه ما يَ "من

هم. هله أحدٌ من لك لا يج ن ذ إ اصة دون ما سواها، ف ها الخ ات ات بصف والموصوف

نْ لاَ لَكِ ونَ وَ دُ سِ فْ مُ الْمُ مْ هُ نَّهُ  إِ أَلا  ونَ *  لِحُ صْ نُ مُ  ا نَحْ نَّمَ  إِ الُوا  ضِ قَ ي الأرْ وا فِ دُ سِ فْ مْ لاَ تُ لَ لَهُ ي ا قِ ذَ إِ  لو: )وَ ا يت اليً هم لو سمع ت لك كسامعٍ من وذ

ل هِ جَ نْ  ، وإ عةٌ ف عله من عله مما ف ي ف غ ب ن : هو ما ي ، وأن الإصلاحَ ة رَّ ي تركهُ مما هو مض غ ب ن ساد: هو ما ي ى الإف هل أنّ معن (، لم يج ونَ رُ عُ شْ يَ

ا. لاحً علها الله إصْ جَ يَ التي  ا، والمعان سادً ف علها الله إ يَ التي ج المعان

رِ ي مة غ ها اللاز أسمائ ات ب ي ان المسمَّ ة أعي نْ معرف : مِ تُ ، هو ما وصف رآن أويل الق نُ - من ت رآ ل الق ز ه ن لسان ي ب و اللسان - الذ ي يعلمه ذ الذ ف

ه صلى الله عليه يَّ ب علمها ن ص الله ب ها التي خ آت اتها وهي ب من أحكامها وصف ، دون الواج اصة ها الخ ات ات بصف ها، والموصوف ي ك ف رَ ت المش

.)1/75( " ري ر الطب سي ف تهى من "ت ه"، ان لق علمه دون خ ر الله ب ث أ انِه، دون ما است ي ب لا ب هُ إ ك علمُ درَ لا يُ وسلم، ف

ن لم يعلم مراد الله ه، وإ ي ب ف ه مرغَّ ن ه، والإصلاح وأ ب من ه مرهَّ ن ساد وأ ؛ علِم الإف ن ي كورت ن المذ ي آيت ا قرأ ال ذ ، إ ة العرب لغ العالم ب ف

. عرون سدون وهم لا يش ، أو كيف يف عرون سدين وهم لا يش المف ب

: آية ر ال سي ف ، وهو ت آية عالى من ال ة مراد الله ت ؛ معرف ي ان ام الث والمق

ي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ب ة الن ف ي ة مراد الله تعالى من كلامه، هي وظ : معرف اه، أي ان معن ي رآن وب ر الق سي ف ة ت ومعرف

.} ونَ رُ كَّ فَ تَ مْ يَ لَّهُ لَعَ مْ وَ هِ لَيْ إِ لَ  نُزِّ ا  نَ لِلنَّاسِ مَ  يِّ بَ  رَ لِتُ كْ كَ الذِّ لَيْ إِ ا  نَ  لْ زَ  نْ أَ  }وَ

سيره )ص441(: ف ي ت يقول السعدي رحمه الله ف

لَ ز ا ن نَ لِلنَّاسِ مَ  يِّ بَ  ، }لِتُ ة اطن اهرة والب اهم، الظ ي هم ودن اد من أمور دين ه العب لي اج إ كر ما يحت ه ذ ي ي ف رآن الذ : الق { أي رَ كْ كَ الذِّ لَيْ إِ ا  نَ  لْ ز أَن  "}وَ

تهى. يه"، ان ين معان ي ب ه وت اظ لف ن أ ي ي ب امل لت ا ش {، وهذ مْ هِ لَيْ إِ

ه مراد الله تعالى من ن رهان أ ب لا ب لى مراد الله تعالى، إ ا إ ئً  ي سب المرء ش ، ويحرم أن ين ن الظ ي ولا ب الرأ ول ب ام الق ا المق ي هذ وز ف ولا يج

رَ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ فَ يَ الْ بِّ مَ رَ رَّ ا حَ نَّمَ  إِ لْ  ر، لقول الله تعالى: }قُ ائ مات الكب لا علم، وهو من المحرَّ ولًا على الله، وقولًا على الله ب ق لا كان ت كلامه، وإ

.} ونَ لَمُ عْ ا لَا تَ لَى اللَّهِ مَ ولُوا عَ قُ أَنْ تَ نًا وَ ا لْطَ هِ سُ لْ بِ زِّ نَ ا لَمْ يُ اللَّهِ مَ بِ وا  رِكُ شْ أَنْ تُ قِّ وَ رِ الْحَ يْ غَ  بِ يَ  غْ بَ  الْ مَ وَ إِثْ الْ نَ وَ طَ ا بَ مَ ا وَ هَ نْ مِ

ا، ا وكذ ه كذ هد على أن الله أراد ب ك تش ن ي أ رآن يعن ر الق سي ف ، لأن ت ن الأمر الهي رآن ليس ب ر الق سي ف مين رحمه الله: "ت ي ن عث يخ اب قال الش

رآن هم. أما أن يحول الإنسان الق ي الله عن ة رض ر الصحاب سي ف ما من ت ، وإ ة ما من السن سه، وإ ف رآن ن ما من الق اك دليل: إ د أن يكون هن لاب ف

تهى من ار(" ان وأ مقعده من الن ب ت لي يه ف رأ رآن ب ي الق ي صلى الله عليه وسلم: )من قال ف ب د قال الن ق يه، ف رأ له أو ب عق ي يراه ب ى الذ على المعن

" )ص180(. مين ي ن عث ر اب سي ف "ت

ة ي اللغ ا ف بً ى صوا ي أن يكون المعن لا يكف ، ف صوصة آية المخ صوص من ال : المراد المخ ان مراد الله تعالى من كلامه، أي ي سير هو ب ف الت ف

ا ي هذ ى هو مراد الله ف ا المعن ة أن هذ لم وحج رهان وعِ ل ب ائ د أن يكون مع الق ل لا ب ا، ب ه هو مراد الله من آية كذ ن حتى يقول المرء إ
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ع. الموض

ال: )270289(. ة السؤ اب ج ر إ ظ ، ين رآن ة مراد الله تعالى من الق دة حول طرق معرف ائ وللف

: آية ه ال لي ول إ ئ و ما ت آية أ ويل ال أ ه، وهو ت ر الله ب ب خ ق ما أ حق وع وت ة وق ؛ معرف الث ام الث والمق

علمه ي لم يحيطوا ب رآن الذ الق وا ب ب : كذ { أي لُهُ ي وِ أْ مْ تَ هِ تِ أْ ا يَ لَمَّ هِ وَ مِ لْ عِ وا بِ يطُ حِ ا لَمْ يُ مَ بُوا بِ ذَّ   لْ كَ ة رحمه الله: "}بَ مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

أويله. ان ت ي ت ن إ ي علمه، وب ن الإحاطة ب ي ق ب رَّ ف أويله. ف تهم ت أ ا ي ولمَّ

نَّ الإحاطة  إ أويله، ف ان ت ي ت رآن ليست إ علم الق أويله، وأن الإحاطة ب تهم ت أ ا ي علمه، ولمَّ ه يمكن أن يحيط أهلُ العلم والإيمان ب ن ن أ يَّ ب ت ف

ر ب ة الخ معرف ه، ف ر ب بَ ن المخ ي ر، وب ب ة الخ ين معرف رقٌ ب ه، وف ر ب بَ س وقوع المخ ف أويل: ن ان الت ي ت ي الكلام على التمام، وإ ة معان علمه: معرف ب

هو اه؛ ف سيره ومعن ف ة ت ، وأما معرف ة ارج ة الخ ق ي أويل؛ هو الحق الت أويله ... ف ة ت ه هي معرف ر ب بَ ة المخ ، ومعرف رآن ر الق سي ف ة ت هي معرف

. ة ة الصورة العلمي معرف

أويله" علَم ت ن لم يُ هه، وإ اب يه، محكمه ومتش ر ف كَّ ف ت دبَّر ويُ ت ه ويُ قَ ف م ويُ هَ ف علَم ويُ رآن ليُ ل الق ز ن ما أ ن م: أن الله إ دَّ ق ما ت ي اه ف نَّ  ي ي ب ا هو الذ وهذ

.)283 /13( " اوي ت موع الف ا من "مج تصرً تهى مخ ان

، لك حرج ي ذ يره، وليس ف ري وغ ا، كالطب يض ا أ اه هن كرن ي ذ أويلا(، كالذ ا: )ت ق اه ساب كرن ي ذ ر( الذ سي ف ر من أهل العلم يطلق على )الت ي وكث

. آية ة مراد الله من ال ين من معرف كل من هذ ف

ه: ها للعمل ب اد من ف ة ما يست ها ومعرف عاظ ب ار والات ب آية والاعت ر ال دب ع؛ ت ام الراب والمق

ن لهم الرسول يَّ ، وقد ب وي ى اللغ ون المعن ين يعرف هم العرب الذ د كان من ق رين على تركه، ف ين والكاف ق اف مَّ الله تعالى المن ي ذ ا هو الذ وهذ

ب بصدق م يكذِّ سمع ث هم من يَ كر، وكان من عرض ولا يسمع الذِّ هم من يُ ا، لكن كان من ضً ي ه أ صلى الله عليه وسلم مراد الله تعالى من

ت له. ن ي ب عد أن ت ات ب ن ي ج والب حد الحج ا، أو يج ادً الرسول صلى الله عليه وسلم عن

أمل. ، ولا يت كر، ولا يتعظ ف ر، ولا يت دب ه لا يت ، لكن ة ن يَّ ة ب ه الحج لغ ب ، وت رآن هم مراد الله من الق ف ي ا من يستمع ف ضً ي هم أ وكان من

يد الإيمان والعمل الصالح. ، ويز ة والتصديق ي ش لك تركوا ما يورث الخ ذ ب ار، ف ب أمل والاعت ر والت ظ كر والن ذ كر والت ف : الت ر، أي دب تركوا الت ف

ى المعن ه يتعلق ب ن ر، أي أ سي ف الت ما يتعلق ب ي ر يكون ف دب هم ... وأن الت عد الف تي ب أ ر ت دب ار: "والأصل أن مرحلة الت يخ مساعد الطي يقول الش

سير" )ص187(. ف هوم الت ا من "مف تصرً تهى مخ المعلوم"، ان

وع. لك والممن ز من ذ ائ رح الج ق ش ة مراد الله من الكلام، وقد سب ر، وهو معرف سي ف ة الت هم الصواب هو معرف هم، والف ل الف ب بُّر ليس ق د الت ف

ا: يً ان ث
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ي صلى الله ب ه الوارد عن الن ي س ف لتمَ عالى، ولا يُ ه مراد الله ت ن كره على أ ه أحد، ثم ذ ر( لم يقل ب سي ف ى من )الت ر هو إحداث معن دب ليس الت

يم. طر عظ ا خ ل هذ ، ب ن عي اب ه والت عليه وسلم وأصحاب

ر(، مثل دب ه، وليس مسلك )الت ى كلام الله ومراده تعالى من ان معن ي ر( وب سي ف لها قد سلك مسلك )الت ائ ها أن ق ح ب اك بعض الأمور يترج وهن

قول ا هو الت هذ ور، ف ث ة ولا علم مأ جَّ لا ح ا(، ب ان كذ ي لك ب ذ ه يريد ب ا لأن م الله كلمة كذ دَّ ا( أو )ق آية كذ ه ال ل: )مراد الله من هذ ائ أن يقول الق

ن كان م حتى إ ثِ طأ وأ ؛ قد أخ ة لا حج ه ب نِّ يه وظ رأ رآن ب ي الق ل ف ائ ر، وأن الق ائ ه من الكب ن ق أ لا علم، وقد سب على الله، وهو القول على الله ب

ع. ا الموض ي هذ ا ف بً يه صوا نُّه ورأ ظ

ا. ة كذ ي اللغ ة ف ملة الاسمي د استعمال الج وائ ا، أو: من ف دت كذ ف ا، أو: است آية كذ ه ال اد من هذ ف لاف أن يقول: يست خ ا ب وهذ

ر: دب ب الت م مرات عظ ولى وأ ، وأ ق سير( كما سب ف ة )الت ان معرف ق ت عد إ كون ب ها للعلماء، وت ن ها أ ي ؛ الأصل ف ف ق واللطائ ائ ه الدق م: هذ ث

. ة ب ه المرت اوز هذ ن يتج ي أ غ ب اس لا ين ر من الن ي ر، وكث سي ف ة الت ق للآية وهو معرف ى المطاب ة المعن معرف

لك اء على ذ ن لا العلماء، وب ه إ نُ  حسِ ها ما لا يُ اس، ومن واع ما يصلح لعموم الن ه الأن ن من هذ بُّر: "إ د واع الت ن ت عن أ الد السب يخ خ يقول الش

ن إ ها)!!( ف لي ق إ بَ نُسْ ة التي لم  ق ي كات الدق ي واللطائف والنِّ راج المعان لى استخ ر إ دب د الحديث عن الت نُ عن ها ه الأذ جَّ تو ط أن ت طَ ن من الشَّ إ ف

رآن الكريم ي الق كره الله تعالى ف ه على ما ذ سَ ف رِض ن عْ ر، ويَ بَ ف مواطنَ العِ عرَّ ه، ويت لب ق ق قِّ رَ ر ليُ دب من يت نَّ المؤ لا للعلماء، لك لك لا يصلح إ ذ

اب الله عز ر كت ه، ويمكن حصوله لكلِّ من تدب ع ب ف ت لك مما ين ر ذ ي لى غ يرهم، إ ات غ ر من الاتصاف بصف ، ويحذ ن ي من من أوصاف المؤ

رآن الكريم" )ص36(. ر الق ي تدب لاصة ف تهى من "الخ ل"، ان وج

: )239712(، و)312089(. الين ة السؤ اب ج ع إ ره تراج ة تدب ي ف رآن وكي ر الق ى تدب يد حول معن وللمز

ا: الثً ث

ي ليس ف ه المدعو، ف ب ن الٍ ي تداء بسؤ : الاب طاب الدعوي ادتكم أن من أساليب الخ ف ل است ها، مث ي ال لا حرج ف ي السؤ لة الواردة ف بعض الأمث

ء لمراد الله تعالى. ي ة ش لك نسب ذ

الرأي رآن ب ي الق ر، حتى لا يعدّ قولًا ف سي ف الت ه على أهل العلم ب ه، أو عرض ب نّ ي تج غ ب ن ي ، ف ة ير حج نسب لمراد الله تعالى من غ ء يُ ي أما كل ش

! لك ا، ونحو ذ ديدا(، وهو كذ يف معنًى ج ا )ليض ر كذ خَّ ا وأ م كلمة كذ دَّ ن الله ق ل: إ ائ ل قول الق ، مث ة لا علم ولا حج ن ب والظ

ن ر اب سي ف ل ت ، مث ن عي اب ه والت ي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ب قل عن الن الن ة ب ي ن ر المعت سي ف ادة من قراءة كتب الت ز الاست نصحكم ب لك ن كذ

ها من ي لى ما ف ة إ اف ع، إض اف ر الن دب ها تدرب على الت رة مطالعت كث ، ف ر السعدي سي ف ل ت ر، مث دب ة على الت ن الكتب المعي ة ب عان الاست ر، وب ي كث

ال: )312094(. ة السؤ اب ج ع إ ه الكتب تراج ة عدد من هذ د، ولمعرف وائ ف

والله أعلم.
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